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   :الملخص

 الغربیـة، الحضـارة لحقیقـة فاحصـة رؤیـة تقدیم الدراسة هذه خلال من نحاول

 عـن والأخلاقـي الـدیني السـؤال لغیـاب نتاجـا كـان الـذي الحضاري مأزقها عن والكشف

 داخـــل المعرفیـــة والتحـــولات المحطــات أهـــم تتبـــع الورقـــة هــذه فـــي حاولنـــا وقـــد المركــز،

 الـدیني السـؤال من المقصد وكذا الحضارة لمفهوم تتبعنا من انطلاقا الغربیة، الحضارة

 السـیطرة مـن الغربیـة الحضارة شهدته الذي التحول عن الورقة تكشف كما والأخلاقي،

 فـي البحـث لـىإ الدراسـة هـذه وتروم والتجربة، العقل مركزیة إلى الكنیسة فرضتها التي

 ووضــع الغربیــة الحضــارة مــأزق تجــاوز علــى المعاصــرة والقــراءات الــرؤى جدیــة مــدى

ـــى یرتقـــي بـــدیل وتأســـیس أطـــر  الإنســـان تحریـــر وبالتـــالي والتطبیـــق، العمـــل مســـتوى إل

 بنـاء علـى العمـل ثمة ومن الإقصائیة، المادیة الأحادیة التوجهات من ومعرفیا أخلاقیا

 الــدیني الســؤال عــودة یجــب وبهــذا والمــادي، الروحــي ویینالمســت علــى التــوازن وتحقیــق

  .الإنسان في فطري وجودي وأساس إنسانیة حضاریة نواة باعتباره وحضوره

  المسیري الوهاب عبد الأخلاق، المأزق، الدین، الحضارة، : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
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Through this study, we will try to provide a close view of 

the reality of the Western civilization, and to reveal its cultural 

problem, which was the result of the absence of a religious and 

moral question from the center. In this paper  we will try to 

follow the most important stations and epistemological shifts 

within Western civilization, and this study aims to search the 

extent of the seriousness of visions and modern readings studies 

to overcome the dilemma of Western civilization and to develop 

alternative frameworks and foundations that rise to the level of 

work and application, and thus liberate the human morally and 

epistemically from the exclusionary materialistic tendencies, and 

from there work to build and achieve balance on the spiritual 

and material levels, and thus must return The religious question 

and its presence as a human civilized nucleus and an innate basis 

of human existence 

Keywords: Civization. Religion .problem.  morals. Abdul 

Wahab Al-Missiri  

: مقدمة.1  

 للصـدمات تحملهـا مـدى باختبار سنقوم الأشیاء صلابة على الحكم أردنا إذا

ــــیم حاولنــــا وإذا والانكســــارات، الانشــــقاقات مــــن ســــلامتهاو   المشــــاریع نجاعــــة مــــدى تقی

 الإنسانیة، الأنشطة جمیع في وهكذا ،سننظر في قیمتها الإنتاجیة شك بلا الاقتصادیة

 معاییر أمام سنكون وباطنه ظاهره حیث من الإنسان ماهیة في البحث حاولنا إذا لكن

 المحــدد هــي" العقــل" ولــو تفحصــنا هــذا المســار مبــدئیا نجــد أن ملكــة ومختلفــة، متباینــة

 المعیـــار ذلـــك بطـــلان أثبـــت الواقـــع لكـــن وتقدمـــه،تحضـــره  ومقیـــاس الإنســـان لإنســـانیة

 الأخـلاق مهـاأه أخـرى، زاویـا مـن نظـرة لتقـدم جدیـد من الدراسات وعادت أوحد، بشكل

 یقبـل لا وبهـذا روح، دون جسـد فـلا داخلیـا، والـنفس للـروح یْنالمشـكِّلَ باعتبارهما  ینوالدِّ 

 .والدین الأخلاق وإهمال العقل الإنسان معیار اعتبار السلیم المنطق
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 التحــــولات تلـــك یلحـــظ ،الغربیــــة الحضـــارة تـــاریخ فــــي بصـــیرة بعـــین والنـــاظر

ولعـلَّ هـذا كـان دافعـا  أخلاقیـة، تـداعیات خرى فيتسببت هي الأ المعرفیة والمنعرجات

 الناقــدة القـراءات وتعـددت والأبحـاث الدراسـات فتوالــت ،بحثیـا للتعقـب والرصـد المعرفـي

 الدراسـة هـذه إشـكالیة تكون هذاوب  خاصة، والغربیة عامة الإنسانیة الحضارة شأن في

  :التالیة الصیغة تحت

 التــاریخ أن اعتبـار علـى الســابقة حظـةلل امتـداد هــي الآنیـة اللحظـة كانـت إذا  

 لمـأزق امتـداد الیـوم الغربـي الحضـاري المـأزق اعتبـار یمكن فهل مستمرة، صیرورة في

 والقـراءات البـدائل هـي فمـا الإنسـان، كیـان من جزء والأخلاقي الدیني كان وإن سابق؟

  المركز؟ إلى والأخلاق الدین مكانة لإعادة الممكنة

  :صلیةالمِفْ  المفاهیم ضبط. 2

  :الحضارة مفهوم في 1.2

یعني الإقامـة بالحضـر حیـث  ''الحضارة'' جاء في لسان العرب أن مصطلح

والحاضـــرة .... الحضـــور نقـــیض المغیـــب والغیبـــة والحضـــر خـــلاف البـــدو، ''نجـــد أن 

خلاف البادیة، وهي المدن والقرى والریف، سمیت بـذلك لأن أهلهـا حضـروا الأمصـار 

ممـا سـبق یتجلـى أن الحضـارة هـي الفـارق ، 1''لهم بها قرار ومساكن الدیار التي یكون

ضـــد البـــداوة وهـــي مرحلـــة ســـامیة مـــن ''" الحضـــارة" بـــین البادیـــة والمدینـــة، لـــذلك كانـــت

  .2''مراحل التطور الإنساني ومظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي

مباشـرة م وهـي تنحـدر 1734بالفرنسیة سـنة  civilisationوقد ظهرت كلمة 

، وهـــذه الصـــفة منحـــدرة بـــدورها مـــن فعـــل م17ق فـــي  )متحضـــر( civiliséمـــن صـــفة 

civiliser  م المشتق مع الظرف 13قcivilement  م من صـفة 14قcivil )مـدني ،

 حاضـرة، مدینـة citéو، م14ق civilitéم المجتلبـة مـن اللاتینیـة مثـل 13ق ) حضري

، حضـارة، مدنیـة civilisateur_civilisé  وبالتـالي فـإن كلمـات civitasمـن  م11ق

  .3ترسم معالم اشتقاقیة تدور حول مفاهیم التربیة والترقي والتطور والتقدم الخ... مدني
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علــى أنهــا " الحضـارة"ف ومـن الناحیــة الاصـطلاحیة نجــد ابـن خلــدون قـد عــرّ 

تفـــنن فـــي التـــرف  وإحكـــام الصـــنائع المســـتعملة فـــي وجوهـــه ومذاهبـــه مـــن المطـــابخ ''

المبـــاني والفـــرش والأبنیـــة وســـائر عوائـــد المنـــزل وأحوالـــه، فلكـــل واحـــد منهـــا والملابـــس و 

، وبــذلك فلفظــة 4''صــنائع فــي اســتجادته والتــأنق فیــه تخــتص بــه ویتلــو بعضــها بعضــا

تفاصــیل الحیــاة الإنســانیة، وهــي مظهــر یعبــر عــن مــدى الــوعي  الحضــارة تشــمل جــلّ 

تكون الحضارة  وإذ ذّاك، مهشه وكذا كلاالذي وصل إلیه الإنسان من خلال طریقة عی

والغرب فـي  ماعیة،الغربیة هي مجموع المظاهر الثقافیة والاقتصادیة والسلوكات الاجت

 ،فهي تشكل مجتمعا موازیا مسـتقلا بذاتـه لهذا سمیت الحضارة الغربیة،مقابل المشرق 

تمعـات را لقیمه وثقافته واقتصـاده لمختلـف المجالغرب الیوم مصدِّ  عدّ یُ  ذاته الوقتوفي 

  .مجتمعات المشرق العربي والإسلامي بالجملة الأخرى، وعلى رأسها

  :الدین سؤال في 2.2

: في معنـاه اللغـوي حسـب موسـوعة لالانـد الفلسـفیة كمـا یلـيلقد عُرِف الدین 

بنحـو عــام أنهــا تعنـي فــي اللاتینیــة الإحسـاس المصــحوب بخــوف  Religioتبـدو كلمــة 

أي  Religionsلهـة، فلـم یكـن للقـدماء سـوى كلمـة وتأنیب للضمیر بواجب ما اتجاه الآ

من هـذا یتبـین أن هنـاك ارتبـاط وثیـق بـین المعنـى الـدیني والفطـرة الإنسـانیة،  ،5دیانات

ــــرة یمكــــن  تحمــــل الصــــفات الأصــــلیة للإنســــان قبــــل أن تواجــــه  أنهــــا القــــولهــــذه الأخی

الصـفات  المعطیات الخارجیة، ولعـل الجانـب الروحـي المتمثـل فـي الـدین هـو أحـد أهـم

  .الفطریة الروحانیة التي تمثل الجوهر الإنساني

وفي حـدیثنا عـن السـؤال الـدیني نشـیر إلـى الحـدیث الـذي رواه أبـو داود عـن 

إنّ االله یبعــث {: قــال رســول االله صــلّ االله علیــه وســلم: أبــي هریــرة رضــي االله عنــه قــال

الحـدیث یؤكـد علـى هـذا ف،  6}لهذه الأمّة على رأس كل مائة عام من یجدّد لها دینها

ضرورة البحـث والتسـاؤل فـي مضـامین الـدّین، ولا یقصـد بالتسـاؤل هنـا الاسـتبدال إنّمـا 

 التذكیر وإعادة بعث تعالیمه في نفوس الخلق، ومـا أحوجنـا لهـذا فـي عصـرنا، والبحـث
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وإســـقاط الأحكـــام الدینیـــة علـــى المســـتجدات الحضـــاریة  ،تجدیـــد التســـاؤل معنـــاه هاهنـــا

  .الحاصلة

، إذ رالقـرن التاسـع عشـ خلال، وخاصة الحركة التجدیدیة لقد برزت إلى الوجود      

لیكــون ملائمـــا لمتغیـــرات  ،وتطـــویره نشــأت فـــي أواخــر هـــذا القــرن حركـــة لتجدیـــد الــدین

ــــاة المتجــــددة والمتغیــــرة، ونجــــد مــــن بینهــــا شــــقي النّصــــرانیة  ،العصــــر ــــات الحی ومتطلب

ه الــذي شــهدته الیهودیــة باتجاهــات مماثلــة الكاثولیكیــة والبروتســتانتیة، وهــو الأمــر نفســ

ـــى الصـــراع بـــین  ـــادئ والأهـــداف، وفـــي العـــالم الإســـلامي ممـــا أدّى إل فـــي الفكـــر والمب

، وهــذا 7الإســلام والغــرب إلــى ظهــور نزاعــات متشــابهة لتلــك التــي ظهــرت فــي الغــرب

تأكیــد علــى أنّ الحركــة الدینیــة تنشــط علــى أبعــد المســتویات نظــرا لأهمیــة هــذا الجانــب 

الاجتهادیـة الروحي، والأصل هو أنّ الدین واحد ثابت في مبادئه متغیر في إسـقاطاته 

بحجـة  ،دعاوي تعمـل علـى تغییـره وتحریـف مضـمونهالـ العدید من القیاسیة، لكن هناك

  .أنه ناقص ویجب تعدیله بما یسایر الواقع

  :في سؤال الأخلاق 3.2

الأخــلاق فــي "مفهــوم  نجــد مجموعــة مــن التعــاریف المختلفــة للأخــلاق إلا أن

ة كَـاللغة جمع خلق، وهو العادة، والسـجیة والطبـع، والمـروءة، والـدین، وعنـد القـدماء ملَ 

، یتبــین هنــا أن 8"تصــدر بهــا الأفعــال عــن الــنفس مــن غیــر تقــدم ورویــة وفكــر وتكلــف

  .الإنسان تصدر عنه مجموعة من الأفعال التي تعبر عن أصله وفطرته

الأخــلاق علــى حــد قــول محمــد عبــد الــرحمن وفــي الاصــطلاح یمكــن تعریــف 

إنـــه علــم القواعـــد التــي تســـیر علیهــا إرادة الإنســـان الكامــل لتصـــل إلــى المثـــل : "مرحبــا

، فالمرتبـة 9"علم القواعـد التـي إذا أخـذ بهـا الفـرد كـان رجـلا تـام الخلـق"أو هو " الأعلى

رى هي شيء التي تحدد إنسانیة الإنسان هي مقدار تخلقه، وبغیر ذلك فالصفات الأخ

مشترك مع غیره من الكائنات، وبذلك فالأخلاق هي عیار أو نقول جهاز یحدد مقـدار 

  .وقیمة الإنسان
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إن الســؤال الأخلاقــي یشــكل لازمــة مــن لــوازم أي معرفــة إنســانیة، فمــا یحققــه 

ـــدأ القیمـــي أو  ـــى حلقـــة تصـــله بالمب العلـــم وتحققـــه الأبحـــاث، یبقـــى دائمـــا فـــي حاجـــة إل

لاق إذن تفكیــر حــي متطــور لأنــه دائــب الاتصــال بنشــاطي النظــر فــالأخ''الأخلاقــي، 

والعمــل، القــول والفعــل، وكــلا النظــر والعمــل یجــري فــي زمــان هــو حیــاة الفــرد بوصــفه 

ــــاة النــــاس بوصــــفهم أعضــــاء فــــي مجتمــــع ذي حیــــاة وتطــــور، أي  عقــــلا مبــــدعا، وحی

ة علـــى صـــلة ، مـــن هـــذا یتبــین أن الإنســـان بثنائیـــة نشـــاطاته النظریــة والعملیـــ10''تــاریخ

  .مباشرة بالفعل الأخلاقي، هذا الأخیر الذي یعد جوهرا إنسانیا بالإضافة إلى العقل

  :ضرورة تجدد سؤال القیم 4.2

بعد التطرق لمعاني كل من سؤالي الدین والأخلاق، نعرج إلى توضیح نقطة   

 وتتمثل في البحث عن مكانة الأخلاق كمجموعة قیم راسخة فـي مقولـة ،بالغة الأهمیة

المتغیــرات الحیاتیـة هــي مــن تدنســها، و  ،لــه فطـرة أخلاقیــة ســلیمة نسـان، هــذا الأخیــرالإ

ونقصد بهذا أن السؤال القیمي والأخلاقي لدى الإنسان لا ینبغي أن یلغـى أو یقصـى، 

وإن حدث فعل الإقصاء له یجدر البحث في أسباب غیاب الأخلاق من تفاصیل حیاة 

  ساني بالقیم والأخلاق؟الإنسان، فكیف ارتبط الوجود الإن

فــالأخلاق صــناعة الحكمــاء والأنبیــاء، حلــت فــیهم أولا، ثــم انعكســت فــي وعلیــه،      

ســیرة الملــوك والســلاطین الصــالحین، بحیــث كانــت ســببا فــي نظــم المجتمعــات البشــریة 

وتدبیر مصالحهم علـى اخـتلاف غایـاتهم وتبـاین مشـاربهم، وتباعـد فـي التهیـؤ والقابلیـة 

العـــدل شـــعارا والرحمـــة دثـــارا، وهـــذا لا یمكـــن التعبیـــر عنـــه بغیـــر صـــیغة والتـــي تجعـــل 

ـــى الواقـــع الإنســـاني11الأخـــلاق ـــى الـــرغم مـــن التغیـــرات التـــي طـــرأت عل ومهمـــا  ،، وعل

ادعت الوضعیة والعلمویـة حـل الإشـكالیة بـالعلم والـنهج الموضـوعي، بیـد أن الحـل لا "

تخلاص حیـاة بعیـدة عـن فعـل ، فاسـ12..."یأتي مما هو كائن، بل مما ینبغـي أن یكـون

ــــال،  فالهویــــة الســــلیمة للإنســــان تســــتلزم حضــــور العنصــــر الأخــــلاق ضــــرب مــــن الخی
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ي بالضرورة السؤال عـن یستدع والدین ، وغیاب الأخلاقالأخلاقي، مزدوجا مع الدِّیني

  .سبب غیابها

وهكذا نجد أن الإنسان لا یسـتطیع أن یعـیش بـدون قـیم، فهـو الكـائن الوحیـد "  

لوجـود الــذي فـي وســعه أن ینتقـل مــن مرتبـة الحاجــات الطبیعیـة الصــرفة إلــى فـي هــذا ا

یمــزج فــي ... مجــال القــیم الخلقیــة الحقیقیــة، ومــن هنــا قیــل أن الإنســان حیــوان أخلاقــي

حیاتــه الواقــع المعــاش بالمثــل العلیــا، ویجمــع فــي ســلوكه بــین مرتبــة الحاجــات الغریزیــة 

فــالعلم المــادي والتطــور التكنلــوجي یعبــر ، 13"ومرتبــة الضــمیر الخلقــي والســمو الروحــي

عن جانب من جوانب إنسانیة كثیرة، أهمها الجانب الروحي، هذا الأخیر یتغذى علـى 

نشــیر بـــالقول أنَّ الــدین ســـكن الإنســـان الــدین لینبـــت بداخلــه قـــیم أخلاقیــة، وعلـــى هـــذا 

  .الأول على الفطرة، ومن خلاله سكنت الأخلاق البشریة جمعاء

ل الح .3 ضــارة الغربیــة مــن تــدین الكنیســة نحــو اعتنــاق منطــق العلــم ونفــي تحــوُّ

  :المیتافیزیقا

شــكل الإنســان عبــر تاریخــه جماعــات إنســانیة تعایشــت فیمــا بینهــا بمجموعــة 

من النظم والعلاقات، وقد احتكم البشر إلى معتقدات روحیة وأخلاقیة وأخرى مادیة، 

وســطي هــو أبــرز مثــال علــى لعــل الفــراغ الحضــاري والروحــي الــذي طبــع إنســان القر 

 ذلك، فكیف انتقل الإنسان الغربي من إیمانه وروحانیته إلى مادیته وتسلطه؟

  :سیطرة الكنیسة 1.3

لقــد شــكلت الكنیســة طیلــة فتــرة لیســت بالقصــیرة مركــزا ومنطلقــا لكــل تشــریع 

فقــد كانــت الكنیســة الكاثولیكیــة ''فــي كــل تفاصــیل وشــؤون حیاتــه  ،یحــتكم إلیــه الإنســان

قد جعلت اللاهوت هو مصدر المعرفة الوحید ... هیمنتها على الحضارة الغربیة  إبان

فقد قدست المعرفة وثبثتها ـــ جمـدتها عنـدما جعلـت لهـا قدسـیة الـدین وثباتـه وبعزلهـا  -

الواقــــع أن یكــــون المصــــدر الثــــاني للمعرفــــة منعــــت الشــــرعیة عــــن ثمــــرات معرفــــة هــــذا 

ـــة الراســـخة فـــي ذهـــن  ،14''الواقـــع إنســـان القروســـطي مصـــدرها الكنیســـة ورجـــل فالحقیق
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الدین، وهي بذلك ألغت أو نقول عزلت الإنسان عن مصـادر العلـم والمعرفـة الأخـرى، 

فتجـــرأت الكنیســـة ورســـمت رؤیـــة واحـــدة لا تقبـــل الجـــدال أو التشـــكیك فـــي مصـــداقیتها، 

التحــــریم للمكتشــــفات الجدیــــدة والحرمــــان الــــدیني لمــــن یبطلــــون المعرفــــة خــــارج ''علــــى 

لقــد جعلــت الكنیســة مــن المعرفــة شــأنا ســماویا خالصــا لا مكــان فیــه للواقــع . هــوتاللا

ـــــه صـــــار الكـــــل خاضـــــع للتشـــــریع الســـــماوي بـــــرغم 15''وأدوات إدراكـــــه وتصـــــوره ، وعلی

التحریفــات التــي طالــت الخطــاب الــدیني، وقــد كــان الــدور الــذي یحــوزه عقــل الإنســان 

لغیـر مبـرر الـذي تفرضـه الكنیسـة، أنذاك لا یملك بدیلا عن الرضوخ والقبـول للتحـریم ا

وهنا حدثت فجـوة حضـاریة معرفیـة وأخلاقیـة، لأن هـذا یعـد تحـاوزا لقیمـة العقـل بدرجـة 

  .أولى ولخصوصیة الإنسان الأخلاقیة بدرجة ثانیة

العلمــي لــدوران الأرض وتعبیــر " غــالیلي"ومــن أمثلــة التجــاوز تلــك اكتشــاف 

فوا حول الأرض وموقعها ودورانهـا، وقالـت اختل''عن التسلط الذي مارسته الكنیسة، إذ 

الكنیســـة قـــولا وقــــالوا هـــم قــــولا آخـــر ولكــــن بتقـــدم وســــائل العلـــم والمعرفــــة صـــح قــــولهم 

إذ یــــرى أن المســــیحي حقیقــــة اللاهــــوت ویكشــــف حــــاج حمــــد ، 16''وأخطــــأت الكنیســــة

اللاهـــوت المســـیحي الـــذي حكـــم القـــرون الوســـطى والـــذي كـــان یتجـــه إلـــى الســـماء ولـــو 

ة الاتجاهــات، بــل إن اللاهــوت المســیحي هــو الــذي أوجــد الأرضــي هــذا بمعــارج خاطئــ

 كنقــیض لــه حــین لــم یعــد اللاهــوت المســیحي قــادرا علــى الترقــي مــن العقــل الأوروبــي،

فمـن حادثــة غــالیلي بـرزت بــوادر التوجــه نحـو ســلطة أخــرى تمكـن الإنســان مــن تجــاوز 

س هـو الـدافع وراء فـتح الحیز الضیق للاهوت المسیحي، فالعجز الذي اقتنع بـه القسـی

انتقل الحكم بعد ذلك المجال للاهوت آخر فرض منطقه علیه، وهو العلم والعقل، وقد 

إلى سلطة أخرى هي العقل بعدما كان عنصرا مهمشا من قبل، وبهذا تم إزاحـة الكنیـة 

هنـا یتجلـى بوضـوح غیـاب السـؤال الأخلاقـي إذ حـل مكانـه و ، ورجال الدین من المركز

حكــم رجـــال الــدین، لكـــن الغریــب فـــي الأمــر أن هـــذا الحكــم لا یســـتند إلـــى فــي البدایـــة 
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النص الأصلي بل إلى حكم خاضع لتحریفات الإنسـان، هـذا الأخیـر وبعـد التناقضـات 

  .التي وصل إلیها أعطى مصیره إلى أداة أخرى وهي العقل

  

  René Descartesشهود ذروة العقلانیة مع روني دیكارت  2.3

نیة الغربیة بصفة عامة فـي الفتـرة الحدیثـة بالفرنسـي رینیـه لقد ارتبطت العقلا

صاحب المنهج الریاضي، الذي حاول فیـه أن یقـي العقـل ) م1650-1556(دیكارت 

ــــه ــــل بقول ــــوع فــــي الخطــــأ، فیعــــرّف العق إنّ الصــــواب أعــــدل أشــــیاء الكــــون '': مــــن الوق

رك فیــه جمیــع ، فالصّــفة المقصــودة هنــا هــي العقــل بحیــث یشــت17'')بــین النــاس(توزّعــا ّ 

الناس على اختلافهم، فقد لا یكون العدل في أشیاء أخرى عدا العقـل ویواصـل تفسـیره 

إذ بخصــوص العقــل أو الصــواب لاســیما وهــو الشــيء الــذي یجعــل ... ''لمعنــى العقــل 

، 18''...منّــا بشــرا، ویمیّزنــا عــن الحیوانــات، فــإنّي أحبّــذ الاعتقــاد بأنّــه تــام فــي كــلّ منّــا 

التعریـف نجـد أنّـه ضـمن سـیاق التعریـف الأرسـطي، إذ یجعـل دیكـارت فمن خلال هذا 

هــو الآخــر مــن العقــل علامــة فارقــة بــین الإنســان والحیــوان، كمــا نجــده یحصــر الوجــود 

... ''الإنساني وتصنیفه ضمن دائـرة البشـر فقـط بهـذا العقـل، فهـذا التعریـف الـدیكارتي 

المــنهج العقلــي علــى الوجــه الــذي  اســتخدام"الــذي یقــرّر أنّ العقلانیــة قائمــة فــي معنــى 

، فإمكانیـة معرفـة 19''یتحدّد به في سیاق ممارسة العلوم الحدیثة لاسیما الریاضیة منها

الحقیقة بواسطة العقل دون مسـاعد آخـر كمـا یـرى دیكـارت تؤكـد علـى قـدرات الإنسـان 

اللاّمحــدودة، فالعقــل بهــذا المعنــى یــرفض مــن حیــث طبیعتــه الاعتــراف بســلطة أخــرى 

، بهـذا عمـدت الفلسـفة 20ر سلطته وهو یوجب أن یكون هـو صـاحب الحكـم الأعلـىغی

الحدیثة إلـى اعتمـاد المعرفـة العقلیـة بغـرض السـیطرة علـى الطبیعـة وجعلهـا فـي خدمـة 

الإنسان، وبالتالي فصلها عن كل قیمة ذات معنى أخلاقي أو دیني، ویصبح الإنسـان 

  .باقي الأشیاء جزء لا یتجزأ من الطبیعة یسري علیه ما یحكم

  :منطق التجریبیة والفصل بین القیمتین الدینیة والأخلاقیة 3.3
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ة هي المصدر الوحید لكل ما یمكن أن نحصـل برى النزعات التجریبیة أن التجر ت

، فـي 21علیه من معارف عن الواقع فلیسـت فـي نظرهـا أیـة قبلیـة، ولا أیـة بداهـة عقلیـة

دافیــد "الــدین إلــى فكــرة أخــرى یؤســس لهــا نفــس الســیاق یقودنــا الحــدیث عــن الأخــلاق و 

اسـتقلال الأخـلاق عـن الـدّین "والمتمثلة في ) مDavid Hume )1711-1776" هیوم

ویقـال  ،"لا وجوب مـن الوجـود: "التي عرفت تحت عنوان أشبه بشعار مذهبي وهو...

 أن هیــوم ربمــا لــم یــأت بــأكثر مــن هــذه الفكــرة تــأثیرا، وهیــوم ینتقــد أي دلیــل لوجــود االله

ــه یــرفض  ،ویشــكك فــي صــلاحیته ــا كــان نوعــه لأنّ ــدّین أیّ ــه یــرفض ال ــا یــدل علــى أنّ ممّ

یتضــح أنّ رفــض هیــوم لوجــود إلــه یعنــي   وبهــذاالفرضــیة التــي یقــوم علیهــا أي دیــن، 

بالضـــرورة رفضـــه لأي تشـــریع أخلاقـــي دینـــي، إذ أنـــه یـــؤمن بالتجربـــة فقـــط وكـــل مـــالا 

  .مصداقیته والخضوع له یمكن إخضاعه للتجربة لا یمكننا الحدیث عن

إلـى صـنف ) مEmile Durkheim  )1858-1917 دوركـایم إیمیـلویحیلنـا 

وهــو  ،بــل مــن مركزیــة الإنســان ،آخــر مــن الأخــلاق التــي لا تســتقي معالمهــا مــن الــدین

التربیـة التـي تـأبى أن تقتـبس المبـادئ التـي تنبنـي علیهـا ''التـي هـي " الأخلاق الدّهریـة"

تعتمــد إلاّ علــى الأفكــار والمشــاعر والممارســات التــي تتبّــع العقــل  الأدیــان المنزّلــة، فــلا

، إنّ هذا النّوع من الأخلاق یقضي على احتمـال أن یكـون الـدّین مشـرّعا 22''...وحده 

فاتحـــا المجـــال أمـــام ســـلطة العقـــل باعتبارهـــا السّـــلطة الوحیـــدة القـــادرة علـــى  ،للأخـــلاق

  .وبث الأخلاق بما یخدم المجتمع ،إصدار الخیر

  القراءات النقدیة للمأزق الحضاري الغربي . 4

مــا ســبق ذكــره مــوجز عــن أزمــة مســت الإنســانیة بكــل فــروع حضــارتها، وهنــا   

نحـــاول بیـــان إمكانیـــة تجـــاوز الأزمـــة مـــن خـــلال قـــراءات نمـــاذج مـــن المفكـــرین العـــرب 

  .والمسلمین

  -مالك بن نبي-العلاقة الروحیة طریق تأسیس الحضارة   1.4
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العلاقـة الروحیـة بـین االله ... '' أن) م1973-1905" (نبـيمالك بـن "یـرى 

والإنسان هي التي تلـد العلاقـة الاجتماعیـة، وهـذه بـدورها تـربط مـا بـین الإنسـان وأخیـه 

، إذ أنّ الاتصـال الروحـي للإنسـان مـع ربّــه هـو الـذي یسـمح لـه بخلــق 23''...الإنسـان 

ة وأخیـه، وانطلاقـا مـن أنّ العلاقـالرابطة الاجتماعیة وخلق أواسر المحبّة بین الإنسـان 

عـن تعـارض الماهیـة، إلاّ أنّهـا بسـبب ذلـك تقتضـي   نـيبین االله والإنسان إن كانت تنب

، فالغایــة التــي خلــق لهــا الإنســان هــي 24تحقیــق الانســجام بــین إرادة الإنســان وشــرع االله

  .العمل بما أمر به الشرع

ر لدى مالك بن نبي وجوب العلاقة الروحیة الأخلاقیـة بـین الإنسـان وإذا تقر 

وربــه یصــل إلــى قاعــدة أو رؤیــة دینیــة یــتمكن مــن خلالهــا مــن ضــبط تصــوره لمفهــوم 

... في جوهره دعوة إلى المعرفة والعدالة وكل القیم الإنسانیة الرفیعة''الإنسان، فالدین 

ـــه فـــوق ذلـــك یعطـــي للجوانـــب فهـــو لا یهـــتم فحســـب بحاجـــات الإنســـان المادیـــة، بـــ ل إنّ

الروحیــة والمعنویــة أهمیتهــا التــي تســتحقها، إنـــه یعــرف أن هــذا الإنســان كــائن مركـــب 

، مـــن هـــذا یتبـــین أن الـــروابط 25''...یحتــاج إلـــى إشـــباع كـــل حاجاتـــه المادیــة والروحیـــة

هي كـل لا ینفصـل فهـي  ،الخ... الإنسانیة سواء كانت روحیة أو اجتماعیة أو معرفیة

ة نظم مترابطة لا یمكن اختزال الإنسان ووجـود فـي إحـداها دون الأخـرى، فـإذا مجموع

كــان الــدین مصــدرا یســتمد منــه الإنســان تلــك القــیم الروحیــة، فهــذا لا یعنــي أن یســتغني 

الإنسان عن حاجاته المادیة أو یقتصر على إشباع جهة على حساب جهة، فالإنسان 

جام والتناسق في القیم، ومن ثمة تتسنى مادة وروح وبناء إنسان یقتضي حضور الانس

 .بناء مجتمع وتأسیس حضارة

  :استلاب الطبیعة للإنسان الغربي عند محمد أبي القاسم حاج  حمد 2.4

إذن فمـــا أنتجـــه الفكـــر الـــدّیكارتي والحداثـــة عامـــة هـــو تغییـــر جـــذري لطبیعـــة 

ـــق بالتع ـــد والإیمـــان مفهـــوم الإنســـان بحیـــث أبعدتـــه عـــن الطبیعـــة الســـابقة، والتـــي تتعلّ بّ

إلـــى مفهـــوم مـــادي  الروحـــاني إبّـــان فتـــرة العصـــر الوســـیط تحـــت حكـــم الكنیســـة والـــدّین،
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أبــو القاســم "قوامــه الإنتــاج والســیطرة والتســلّط، وهــذا مــا أطلــق علیــه المفكــر الســوداني 

قـد ... ''مفهـوم الاسـتلاب فالعقلانیـة والحداثـة الغربیـة ) م2004-1942" (حاج حمـد

ــــه ووجــــوده اســــتلبت الإنســــان وا ــــي ...ختصــــرت مقومــــات وعی والعقلیــــات الإحیائیــــة الت

، یتضـح أن الحداثـة بمختلـف اتجاهاتهـا 26''استلبت قیمة الإنسـان وحیویتـه باسـم الـدّین

الوضعیة واللاهوتیة والمادیة قد استلبت الإنسان بصفة خاصة وأخذته بمنحى یصـرفه 

ابقة الذكر تأخـذ بتسـویغ كـل عن فهم وجوده واكتشاف حقیقته الكاملة، فالاتجاهات الس

ـــذلك فهـــي تلغـــي الأســـاس الروحـــي القیمـــي  الموجـــودات مـــن جانـــب أحـــادي مـــادي، وب

والأخلاقــي للإنســان، هــذا الأخیــر وبعــد تعرضــه حســب حــاج حمــد للاســتلاب أصــبح 

  .یخضع لنفس التفسیر والقراءة مع الأشیاء الأخرى

  :نقد المادیة الغربیة عند عبد الوهاب المسیري 3.4

مـن الواضـح أن إزاحتـه '': عبر المسیري في الكثیر من محاضراته بقوله وقد

ــه ونــزع القداســة عنــه لیســت مســألة مــزاج شخصــي أو أزمــة نفســیة  مــن المركــز وتعلیل

وإنمــا هـــي ثمـــرة منظومـــة حضـــاریة كاملـــة، ولا یمكـــن فهـــم هـــذه الظـــاهرة إلا فـــي إطـــار 

ـــد الوهـــاب المســـیري، 27''تحلیـــل حضـــاري فلســـفي عـــام ـــول  ویشـــیر عب إلـــى فكـــرة الحل

... '': المــــادي للطبیعــــة والمــــادة مكــــان الــــدین والأخــــلاق والقــــیم الإنســــانیة ككــــل بقولــــه

ویسمى قانون الحركـة أو القـانون الطبیعـي المـادي، الأمـر الـذي یعنـي سـیادة الواحدیـة 

المادیة وكل الأمور في نهایة الأمر في تحلیل الأخیر مادیة نسبیة متسـاویة لا قداسـة 

، وبهـــذا تصـــبح المـــوازین فـــي كفـــة واحـــدة لا فـــرق بـــین القیمـــة والمـــادة، وبـــذلك 28''لهـــا

یتحــدد المصــیر وفــق قــانون واحــد أو قاعــدة مشــتركة تنــزع فكــرة قدســیة الإنســان، وبهــذا 

یصــــبح ) المــــادي(التفســــیر أو نقــــول نمــــوذج الرؤیــــة إلــــى العــــالم ذات البعــــد الأحــــادي 

  .تالإنسان بلا قیمة إضافیة على باقي الموجودا

یلاحـــظ أن تـــاریخ الفلســـفة الغربیـــة الحدیثـــة هـــو تـــاریخ تقاعـــد معـــدلات ''كمـــا 

الكمـــون والإنكـــار المتصـــاعد لأي تجـــاوز، ومـــن ثمـــة فهـــو تصـــاعد للواحدیـــة "الحلـــول 
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المادیة وتصفیة لثنائیة المتجاوز الكامن، إلـى أن تصـل إلـى الفكـر التفكیكـي وفكـر مـا 

كزیــة لأي شــيء بــل ینكــر فكــرة الكــل نفســها بعــد الحداثــة الــذي ینكــر أي تجــاوز أیــة مر 

، فــالفكر المــا بعــد الحــداثي عمــل علــى زحزحــة ''باعتبــار أن الكــل متجــاوز للأجــزاء

المركـــز وتحویلـــه إلـــى هـــامش، فمـــا خلفتـــه الحداثـــة مـــن ســـیطرة للعقـــل والأداتیـــة علـــى 

 حساب القیمة والأخلاق والدین، وصل الأمر لاحقا إلـى تجـاوز أي مركزیـة وتـم حلـول

المادیـــة فـــي زمـــن العلمانیـــة الشـــاملة، هـــذه الأخیـــرة التـــي یقصـــد بهـــا المســـیري الفصـــل 

وقــد تـــزامن هــذا مــع تحـــول فــي مفهـــوم والخــروج عــن كـــل القــیم الإنســانیة والأخلاقیـــة، 

ـــم جدیـــد، وبالتـــالي تهـــاوت قیمـــة  القیمـــة، إذ أصـــبح شـــعار الاســـتهلاك أساســـا لكـــل عل

، وعلیــه یــتم جاتهــا تبعــا لطبیعــة الغایــة منهــاالمعرفــة بمفهومهــا المتــداول إلــى أدنــى در 

الخروج إلى ملاحظة بارزة وهـي تصـاعد القیمـة الاسـتهلاكیة وتراجـع القیمـة الأخلاقیـة 

وهــو نتیجــة لتراجــع الــدافع الروحــي الــدیني، فــالقراءة التــي قــدمها المســیري حــاول مــن 

الغایـة الإنسـانیة خلالها الكشف عن البعد الواحد المادي الذي حل فـي زمـن العلمنـة، ف

الیــوم أصــبحت بمعــزل عــن الهــدف القیمــي ومــن ثمــة یتوجــب الرجــوع إلــى تغطیــة هــذا 

  .الفصل من خلال عملیة الترشید

هنـاك إسـلام واحـد فحسـب ولكـن "... وبربط الأمر بالدین فالمسیري یرى أن 

ـــى اخـــتلاف وجهـــات  ـــه روح وجســـد فـــرغم التعـــارض یتوقـــف عل شـــأنه شـــأن الإنســـان ل

، وهـــذا منـــاف لمضــــمون 31''مـــادیون لا یـــرون فـــي الإســـلام إلا دیـــن غیـــبالنظـــر، فال

ــــزاوج فــــي منظومتــــه بــــین الجانــــب الجــــواني  الروحــــي "الإســــلام كــــدین ســــماوي الــــذي ی

، ویــدعم علــي عــزت بجــوفیتش الفكــرة "المــادي"فــي مقابــل الجانــب البرانــي " والأخلاقــي

ض الـــذین وقعـــوا صـــرعى إن الإســـلام لـــیس دینـــا ودولـــة كمـــا یقـــول الـــبع'': یقولـــه بقولـــه

للتعریفات العلمانیة الغربیة والتي تعطي مركزیة هائلة للدولة، بل هو دین ودنیا یتوجـه 

  .32''للجانب الروحي والمادي في الإنسان

  :طه عبد الرحمن عند ضیق الفضاء الإئتماني للإنسان الدهراني 4.4
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الإرادة الخیّـــرة مبـــدأ  یبـــیِّنُ فیهـــا أنَّ طـــه عبـــد الـــرحمن إلــى نتیجـــة وهنــا یصـــل 

لأخلاق فـــاإرادتـــه المطلقـــة و  قاعـــدة الإیمـــان بـــاالله متجـــاوزا رح الأخـــلاقصـــ كفیـــل ببنـــاء

، ومنــه فقــد 33إلــى دیــن بــل تكتفــي بــذاتها بفضــل العقــل الخــالص العملــي بحاجــةلیســت 

أقام كانط هذا المبدأ والذي یـنقص مـن قدسـیة الفعـل الأخلاقـي نظـرا لمصـدر صـدوره، 

ختلاف الذات والإرادة الصادر عنها، فهل من الممكن التأسـیس فهو نسبي ومختلف با

  لصرح الأخلاق على قاعدة الإرادة الحرّة؟

أخلاقیـــة بـــلا "إنّ هـــذا النّـــوع مـــن الأخـــلاق یصـــفها طـــه عبـــد الـــرحمن بأنّهـــا 

أي فصـــل الأخـــلاق عـــن الـــدّین، ویعـــرّف " الدّهرانیـــة"وهـــي شـــكل مـــن أشـــكال " ألوهیـــة

التربیــة التــي تــأبى أن تقتـــبس ''بأنّهـــا " خــلاق الدّهریــةالأ) "م1917-1858(دوركــایم 

المبـــادئ التـــي تنبنـــي علیهـــا الأدیـــان المنزّلـــة، فـــلا تعتمـــد إلاّ علـــى الأفكـــار والمشـــاعر 

، إنّ هـذا النّـوع مـن الأخـلاق یقضـي علــى 34 "...والممارسـات التـي تتبّـع العقـل وحـده 

ل أمــام ســلطة العقــل باعتبارهــا احتمــال أن یكــون الــدّین مشــرّعا للأخــلاق فاتحــا المجــا

ــــى إصــــدار الخیــــر وبــــث الأخــــلاق بمــــا یخــــدم المجتمــــع،  السّــــلطة الوحیــــدة القــــادرة عل

مــا بعــد "والمصـطلح الثـاني الــذي یطلقـه طــه عبـد الــرحمن علـى انفصــال الأخـلاق هــو 

، وهنــا یتبــین 35والــذي یعنــي الخــروج مــن الأخــلاق فــي حــدّ ذاتهــا أو بالكلیــة" الدهرانیــة

والـــذي أدى إلـــى  ،أثیر الواضـــح لهـــذه المقـــولات علـــى الفكـــر الغربـــي عامـــةویظهـــر التـــ

الانفصــال عــن الــدین فــي شــتى مجــالات الحیــاة، فقــد كــان للخطابــات الفلســفیة الأثــر 

والتنقـــیص مـــن قدســـیة الـــدّین فـــي  ،الواضـــح فـــي دعـــوى الفصـــل بـــین الـــدّین والأخـــلاق

  .مصداقیة تشریعه

ي تحمل في طیّاتها فصلا عن الدّین ولقد شاع لدى الغرب دعاوي كثیرة والت

وتشـــویه مفاهیمـــه والفصـــلین اللّـــذان تحـــدّثنا عنهمـــا یشـــكلاّن مثـــالین مـــن عدیـــد الأمثلـــة 

ـــد وجـــه طـــه عبـــد الـــرحمن مجموعـــة  ـــة ولـــیس بمقـــدورنا التفصـــیل فیهـــا هنـــا، وق الممكن

  .اعتراضات علیها محاولا الخروج بمفهوم جامع بمعنى  الدیّن یقیه من الآفات الغربیة
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والصّواب أنّ الدّین والأخلاق شيء واحد، فلا دین بغیـر أخـلاق ولا أخـلاق ''  

بغیر دیـن، ولا یمكـن أن نتبـیّن هـذه الحقیقـة إلاّ إذا تخلصـنا مـن اعتقـادات شـائعة عـن 

فــلا یمكــن  ،طــه یقــرّ بالوصــل بــین الأخــلاق والــدّین هنــا نجــد ،36''...الــدّین والأخــلاق

یفترقـان ببعضـهما الـبعض، كمـا نجـد أن طـه عبـد الحدیث عـن جانـب دون آخـر فهمـا 

الـــرحمن یرجـــع الفصـــل بــــین الـــدّین والأخـــلاق إلـــى التصــــور الفاســـد حـــول علاقــــة االله 

ــدّین مــن وحــي إلهــي لكــنّ الصــحیح فــي العلاقــة هــو الاختیــار  بالإنســان باعتبــار أنّ ال

بأمره وانتهـى أنّ الأصل في صلة الإله بالإنسان أنّه خیّره، إن شاء ائتمر ... '' :یقول

فلا توجد صفة الإلـزام والقهـر حتـى  37''...بنهیه، وإن شاء ائتمر بأمره ولم ینته بنهیه 

  .تطبق تعالیم الدّین وإلا خرجنا عن مفهوم الفعل الخلقي إلى الإلزام الخلقي

 أنّـه ویوضح العلمانیة، مضائق من مخرجا الرحمن عبد طه طرح هذا وعلى

 بـــالعكوف الإنســـاني التوســـیع وتحقیـــق الائتمانیـــة عوىالـــدّ  مســـعى فـــي الـــدّخول یتوجـــب

 بـــین الإنســـان بـــأنّ  علمـــا الإنســـاني الوجـــود نطـــاق یتسّـــع حتـــى التزكـــوي، العمـــل علـــى

یتبـیّن ، 29وجـوده فیضـیق لغیـره یتعبـد وإمّـا وجـوده، فیتسع الله یتعبد إمّا تعبّدین، خیارین

الإقبـــال مـــن طـــرف أنّ الرؤیـــة التـــي یطرحهـــا طـــه عبـــد الـــرحمن تتمثـــل فـــي  هـــذامـــن 

والــذي هــو العمــل بمقتضــى الشــرع،  ،اته علــى العمــل التزكــويیالإنســان بروحــه وبســلوك

ممّا یوسّـع فـي وجـوده وهنـا تتبـین أنّ العلاقـة عكسـیة بـین التعبّـد للحـق والتعبّـد للخلـق، 

تمتع الإنسان بحرّیة الاختیار منذ وجوده في العالم ... ''وتتمثل الدّعوى الائتمانیة في 

غیبي یجعله یرجع العمل التعبّدي والعمل التدبیري في العالم المرئـي إلـى أصـل واحـد ال

، فالعلم الموصل لفهم الوجـود بأبعـاده هـو العلـم بحقـائق الغیـب 38''هو الائتمان الإلهي

والإیمــان بهــا عــن طریــق تصــدیق الــوحي الــدّیني،  وهــو مــا یمــنح الإنســان القــدرة علــى 

تباعــه، فــلا توجــد هنــاك قــوة تســلّط علــى وجــوده مثلمــا هــو اختیــار الطریــق الــذي یریــد ا

الـــذي یضـــیق وجـــوده الإنســـاني نظـــرا للانفصـــال عـــن حقـــائق الـــدّین " العلمـــاني"حـــال 

  .والغیب



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  33 -  14ص                                          2022السنة  01: عددال 14: مجلدال

 

29 

 

  :لإسلامي للمأزق الحضاري الغربيالمخرج ا. 5

، ''لا إنسـان بغیـر أخـلاق''والتـي تـنص علـى أنّـه : مسلمة الصفة الأخلاقیة للإنسـان

ا عــدّة حقــائق فطبیعــة الإنســان وأســاس الهویــة لدیــه هــو طبیعــة أخلاقیــة، ویترتــب علیهــ

، فمــن 39كمـا أنّ هــذه الهویــة لیســت رتبــة واحــدة إنّنــا رتــب متعــددة وهــي متغیــرة لا ثابتــة

خلال هذا یترتب على هذه القاعدة الأولى أنه لا یمكننا تصور إنسان خـال مـن الفعـل 

لإنســـان بمـــا هـــو ظـــاهر وبـــاطن فیـــه كلیـــة الخلقـــي وخـــال مـــن الـــروح الخلقیـــة، فكلیـــة ا

أخلاقیة، والحقیقة یوضحها طه كذلك أنّها نسبیة واخـتلاف الهویـة الإنسـانیة، إذ تكـون 

  .على شكل درجات والارتقاء من درجة لأخرى لا یكون إلا بالعمل والتزكیة الروحیة

، ''لا أخـــلاق بغیـــر دیـــن''والتـــي تـــنص علـــى أنـــه : مســـلمة الصـــفة الدینیـــة للأخـــلاق

أنه لا إنسـان بغیـر دیـن ممـا یجـوز أن یعـرف الإنسـان ''ویترتب على هذین المسلمتین 

هویـــة وجوهرهـــا الهویـــة الإنســـانیة تكـــون فـــي حقیقتهـــا لأن  بأنـــه الكـــائن الحـــي المتـــدین

، وعلى هذا یحیلنا طه عبد الرحمن إلى أن الهویـة الإنسـانیة تتحـدد بشـیئین أو 40دینیة

والــــدین، فــــلا یتســــنى بنــــاء الــــذات مــــن دونهمــــا، فهمــــا  نقــــول بأساســــین وهمــــا الأخــــلاق

ومـــا خلقـــت الجـــنّ {: خاصـــیتین إنســـانیتین ومـــن واجبـــه العمـــل بهمـــا یقـــول االله تعـــالى

  .)56سورة الذاریات، الآیة ( }والإنس إلاّ لیعبدون

إنّ مــا یصــبوا إلیــه طــه عبــد الــرحمن مــن خــلال الــدّعوة الائتمانیــة والتــي هــي 

ـــداخلي، عبـــارة عـــن اتصـــال رو ...'' حـــي ینبنـــي فیـــه التخلـــق الخـــارجي علـــى التخلـــق ال

، هــو توســیع الوجــود 41''...جــاعلا ظــاهر الصــلة بالإنســان یــزدوج ببــاطن الصــلة بــاالله

الإنســاني ورفعــه مــن مضــائق العلمانیــة، إذ یــربط وجــوده الأرضــي بموجــه فــي السّــماء، 

یــة اختیاریــة أساســها كمــا یؤكــد علــى أنّ طبیعــة العلاقــة بــین الإنســان وربّــه علاقــة تعبّد

ــدّین الــذي یضــبط هــذه العلاقــة كدســتور إلهــي متعــال عــن القــانون الوضــعي، ــه  ال بقول

فالإنسـان الحـدیث علـى رغـم تقدمـه ، ؟أیهما أخص بالإنسـان العقلانیـة أو الأخلاقیـة''

فهو إنسان جهول حیث إنّه یقدّم صریح الضـرر علـى صـحیح النّفـع وهـل فـي الضـرر 
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حقــــوق تخرجــــه مــــن رتبــــة الإنســــانیة وتنــــزل بــــه إلــــى درجــــة  أســــوأ مــــن أن یــــدعو إلــــى

 جدیدة صیاغة وتحدید الإنسان، مفهوم مراجعة حتمیة أما أنفسنا نجد بهذا ،42البهیمیة

 الإنســان، إنســانیة عــن معبــر أحــادي كتعریــف العقلانیــة یتجــاوز آخــر ســند إلــى ترتكــز

وإذا بطل ... '' :یقول إذ الرحمن عبد طه لسان على الإسلامیة الرؤیة حددته ما وهذا

أن تكون العقلانیة هي الحج الفاصل بین الإنسانیة والبهیمیة وجب أن یوجد هذا الحد 

الفاصل في شيء لا ینقلب بالضرر علـى الإنسـان مـن حیـث أراد الصـلاح فـي الحـال 

فالأخلاقیــة هــي التــي تجعــل " الأخلاقیــة"وهــو الــذي نســمیه باســم ... والفــلاح فــي المــآل

 الــذي الجدیــد هــي الأخــلاق تكــون وبهــذا ،43''ن مســتقلا عــن أفــق البهیمیــةأفــق الإنســا

 یلیــه ثــم أخلاقــي مبــدأ علــة تقــوم ائتمانیــة، نظریــة لــه ویؤســس الــرحمن عبــد طــه یقترحــه

  .الأخلاقي للمعیار نتیجة یعد الذي الأخیر هذا التعقل، فعل

  :خاتمة. 6

هـــا العلمانیـــة الحضـــارة الغربیـــة بمنظومتأن مــن خـــلال مـــا تقـــدم نخلـــص إلـــى 

تســعى إلــى تكــریس " الــخ... الحداثــة، العولمــة، العقلانیــة، التجریبیــة"الكلیــة، وبفروعهــا 

الرؤیـــة المادیـــة ذات البعـــد الواحـــد، وبـــذلك تـــدخل الإنســـان ضـــمن الطبیعـــة ومـــن ثمـــة 

تأســــیس الحضــــارة الغربیــــة ، كمــــا أن جــــوهره وحقیقتــــه الدینیــــة الأخلاقیــــةتفصــــله عــــن 

خــلاق والــدین، أو بفصــل أحــدهما عــن الآخــر خلــق فجــوة فــي لأنظمتهــا بعیــدا عــن الأ

علاقـة الإنسـان بــالآخر، وفـي علاقــة الإنسـان بخالقـه، كمــا أن نفـي الخــالق فـي بعــض 

الـرؤى وإســناد مصــدر التشــریع إلــى الإرادة الإنســانیة خلــق نســبیة فــي القــیم علــى الــرغم 

 .من اعتبار أصحابها أنها مطلقة

ا المفكــرون العـرب تســتند فـي عمومهــا إلـى الــنص القـراءة المعاصـرة التــي قـدمه

الدیني، هذا الأخیر قوامه التعبد والعلاقة الروحیة بین الإنسان وربه، كما أن الأخـلاق 

كفعل هو العلامة الفارقـة بـین الـرؤیتین الغربیـة الأحادیـة المادیـة، والإسـلامیة الروحیـة 

 .ن وربهالثنائیة التي تربط بین الدین والأخلاق، وبین الإنسا
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